
الحكومة اللبنانية… واستجداء السلام من إسرائيل!
د. نسيب حطيط

ــد أن  ــان وأك ــع لبن ــوية م ــاوض والتس ــت التف ــرائيل رفض ــي )أن إس ــوزراء اللبنان ــس ال ــن رئي أعل
ــف عــن ركــب التغييــر فــي المنطقــة هــذه المــرة،( أي ركــب التطبيــع والســام وقــد  لبنــان لــن يتخلّ
ســبقه إلــى إعــان اســتعداد لبنــان للتفــاوض رئيــس الجمهوريــة، بنــاءً علــى ضغــوط أمريكيــة وعربيــة 
وطلــب إســرائيلي وتنفّــذ الســلطة اللبنانيــة وأحزابهــا مــن “جبهــة إســناد إســرائيل” كل مطالــب 

ــة! ــأي خطــوة إيجابي ــا إســرائيل ب إســرائيل دون ان تقابله
ــى  ــرّاك”، والتــي تعتمــد عل ــة “ب ــة بورق ــة حــل وتســوية، المعروف يطــرح المبعــوث الأمريكــي ورق
ــم تنفــذ إســرائيل أي خطــوة  ــه، ول ــان كل خطوات ــذ لبن ــا نفّ ــدأ “الخطــوة مقابــل خطــوة”. وبموجبه مب
مقابلــة ثــم يعلــن المبعــوث الأمريكــي كذبتــه الشــهيرة: “لا ورقــة أمريكيــة، ولا تســتطيع أمريــكا الضغــط 

علــى إســرائيل.”
ــي.  ــوب الليطان ــة جن ــا يخــص منطق ــا، فيم ــل وتجاوزه ــه، ب ــي كل التزامات ــش اللبنان أنجــز الجي
وتســلّم مــن المقاومــة كل مراكزهــا وأنفاقهــا وأســلحتها ،فمنعتــه أمريــكا مــن اســتخدامها وفرضــت عليــه 
تفجيرهــا فــي الجنــوب وعندمــا اعتــرض الجيــش علــى أن يتحــول إلــى شــرطة عســكرية تعمــل بأمــر 
الجيــش الإســرائيلي لتفتيــش المنازل والممتلكات الخاصة، عاقبتــه أمريكا بإلغاء مواعيد قائد الجيش 
فــي اميــركا، ممــا اضطــره لإلغــاء زيارتــه وبــدأت تهمــس بضــرورة إقالتــه لأنــه لا يــزال يســتخدم عبــارة 

“العــدو الإســرائيلي!”
ترفــض إســرائيل 
مــن  الانســحاب 
اللبنانيــة،  الأراضــي 
إطــاق  وترفــض 
وترفــض  الأســرى، 
النــار،  إطــاق  وقــف 
تمــارس  تــزال  ولا 
والقصــف  الاغتيــال 
والتوغــل  والتدميــر 
كمــا  لبنــان،  داخــل 

ترفــض دعــوات لبنــان وإســتعداده للســام، وتســعى للإنتقــام مــن المقاومــة التــي أذلّتهــا عامــي 2000 و2006 
ــاح  ــم بالإجتي ــد الدائ ــة والتهدي ــكرية والأمني ــرب العس ــع الح ــوازي م ــة بالت ــرب الإذلال والإهان ــن ح وتش
البــري، لمحــو الهزيمــة التــي لحقــت بالجيــش الإســرائيلي عــام 2000 بعــد 18 عامًــا مــن المقاومــة، عندمــا 
ــة دون  ــن أرض عربي ــرارًا” م ــى الانســحاب “ف ــا العســكري إل ــي تاريخه ــرة ف ــرت إســرائيل لأول م اضطّ
اتفاقيــة ســام أو اتفاقيــات أمنيــة وهــي تعــود الآن، لتأجيــج مشــاعر الهزيمــة عنــد المقاومــة وأهلهــا عبــر 

المعنويــات. وســحق  الإذلال  حــرب 
ــة إســناد اســرائيل” ، الاســتجداء  ــا بأحزاب”جبه ــان، مدعومً ــي لبن ــام السياســي ف ــن النظ يمته
السياســي والاقتصــادي، مقابــل ممارســة الحــرب والحصــار علــى المقاومــة، نيابــة عــن إســرائيل وأمريكا 
وبعــض الــدول العربيــة ليتحــول هــذا النظــام ومؤسســاته إلــى حــراس للســجن والمعتقــل _الوطــن_ 
، مهمتهــم تعذيــب المواطنيــن المقاوميــن، لقــاء ثمــن بخــس يتمثــل فــي البقــاء فــي الســلطة حتــى 
إتمــام المهمــة وبعــد إنجازهــا، يتــم التخلــي عنهــم، كمــا حــدث مــع حــكام ســبقوهم انتهــى مصيرهــم 

بالقتــل أو النفــي أو الســجن.
لقــد تحــوّل النظــام السياســي والأحــزاب فــي “جبهــة إســناد إســرائيل” إلــى منظومــة مــن 
أو  الســفارات  تعليمــات  وينفــذون   ، الأمريكيــون  المبعوثــون  يحرّكهــم  السياســيين،  المرتزقــة 
التهديــدات الإســرائيلية عبــر المنشــورات أو وســائل التواصــل الاجتماعــي حتــى وصفهــم  المبعــوث 
الأمريكــي بــراك “بالدولــة الفاشــلة” وسَــخر مــن جيشــه الــذي وصفهــم بعمــال “الديليفــري” ويتعامــل 
ــن وعمــاء. ــد ومخبري ــن كعبي ــع النظــام السياســي والأحــزاب والإعلاميي ــون م ــون الأمريكي المبعوث
ــن  ــار، ولك ــاق 17 أي ــة اتف ــة لإســرائيل تجرب ــوى السياســية الموالي ــة والق ــة اللبناني ــد الحكوم تعي
بصــورة أســوأ، تلغــي الموقــف اللبنانــي وتنقلــه مــن حالــة التفــاوض إلــى حالــة توقيــع عقــد الاستســام 
والإســتعباد ويشــمل ذلــك تنفيــذ الترتيبــات الأمنيــة الإســرائيلية والمطالــب الأمريكيــة والعربيــة 
ــر  ــر أوام ــل عب ــاق رســمي، ب ــع اتف ــا، دون توقي ــا وطائفته ــة، وإلحــاق الخســارة بأهله ــاث المقاوم لإجتث
شــفهية وتصريحــات إعلاميــة وتحذيــرات إســرائيلية تنشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، بهــدف 
إهانــة الحكومــة اللبنانيــة وإذلالهــا، وعــدم اعتبارهــا طرفًــا يمكــن التفــاوض معــه لكونهــا ليســت دولــة… 

ومــع ذلــك، تصــر هــذه الحكومــة علــى اســتجداء الســام والاستســام!
لــن يُنقــذ لبنــان مــن هــذا الوضــع الإســتثنائي والصعــب إلا اســتعادة المقاومــة لعافيتهــا، وعــودة 
المنتميــن للحكومــة والأحــزاب والطوائــف إلــى وطنيتهــم، وتوحيــد الكلمــة لضمــان مســتقبل لبنــان، 
وتفــادي الوقــوع فــي الخطيئــة ووهــم الأمــان مــن الأطمــاع الإســرائيلية، فــإذا اســتطاع العدو الإســرائيلي 
القضــاء علــى المقاومــة واحتــال الجنــوب، لمــا توقــف قبــل احتــال كل لبنــان، وفقًــا لمــا أعلنــه رئيــس 

وزراء العــدو “نتنياهــو” صراحــة، بــأن لبنــان جــزء مــن مشــروع “إســرائيل الكبــرى”.
ــات  ــو كانــت حيوان ــة كمــا ل ــة الســلطة الفلســطينية التــي طالبــت بالحماي اســتلهموا مــن تجرب
واســتلهموا مــن تجربــة ســوريا الجديــدة التــي أعلنــت أن عدوهــا هــو المقاومــة اللبنانيــة وإيــران، ولــم 
ــت إســرائيل جنــوب ســوريا واســتباحتها بالكامــل…  ــى إســرائيل ومــع ذلــك، احتل ــن الحــرب عل تعل

فهــل ترغبــون فــي أن تصبحــوا جيــش لحــد بنســخة جديــدة؟
 وتذكّــروا مصيــر أنطــوان لحــد وجيشــه، الذيــن أصبحــوا لاجئيــن مشــردين داخــل إســرائيل، 
ــة فاطمــة…  ــى بواب ــة إياهــم عل ــرف بهــم إســرائيل وانســحبت دون إشــعارهم، تارك ــم تعت بينمــا ل

ــداً! ــك بعي ــون ذل ــن الشــرفاء….ولن يك ــام المقاومي ــي الشــوارع أم ــم أيضــاً ف وســتترككم أنت

إيــران  إلــى  زياراتــي  تنقطــع  لــم   
للمشــاركة فــي مؤتمــرات دوليــة تنعقــد مــن 
ــا  ــا بعدم ــذ أن غادرته ــا، من ــر فيه ــى آخ آن إل
كســفير  ســنوات  ثمانــي  فيهــا  أمضيــت 
للبنــان فــي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، 
أجــوب  أن  كبيــرة  فرصــة  لــي  ســنحت  إذ 
محافظاتهــا شــرقاً وغربــاً وشــمالًا وجنوبــاً، 
وأطّلــع ـ بحشــرية زائــدة ـ علــى المشــاريع، 

مختلــف  فــي  والتقــدّم  والإنجــازات، 
المجــالات العلميــة، والعســكرية، والثقافيــة. 
والصناعيــة فــي هــذا البلــد العريــق، مالــئ 
الدنيــا وشــاغل الأعــداء والمتربّصيــن بــه.

أثنــاء تواجــدي فــي إيــران منــذ أيّــام بنــاء 
علــى دعــوة رســميّة للمشــاركة فــي المؤتمــر 
الدولــيّ الــذي حمــل عنــوان “القانــون الدولــي 
والدفــاع”،  والعــدوان  الهجــوم  وطــأة  تحــت 
وشــعباً  ثقــة،  بــكلّ  يتحــرّك  بلــداً  وجــدت 
فخــوراً بعنفوانــه، ومعتــزاً بوطنــه وتاريخــه، 
وثقافتــه دون حــدود، جاعــاً وطنــه وكرامتــه 
ــخ،  ــن ولا يرض ــعب لا يلي ــار. ش ــوق كل اعتب ف
يتحمّــل تبعــات أشــرس العقوبــات والحصــار 
ــم  ــي العال ــه ف ــد مثل ــهده بل ــا ش ــلّ م ــه، ق علي
بعنــاد وتحــدّ  ذلــك، يصبــر  كلــه. رغــم كل 
كبيريــن، لأنــه يعــرف جيــداً حقيقــة نفســه، 
ــكه بوطنــه، ويــدرك فــي العمــق  ومــدى تمسّ
والاســتبداد  الشــر  قــوى  لــه  تحضّــر  مــا 
والهيمنــة، ومــا تســتهدفه ضــدّ بلــده للســيطرة 
الحــر،  بقــراره  والتحكّــم  وتحجيمــه،  عليــه، 

ونهــب ثرواتــه.
لا شــك فــي أنّ العقوبــات كان لهــا تأثيرهــا 
الاقتصــادي  الوضــع  علــى  الكبيــر  الســلبي 
والمالــي والمعيشــي للإيرانييــن، إلا أنّ إيــران 

رغــم كلّ ذلــك، اســتطاعت أن تمتــصّ لحــدّ 
الشرســة،  العقوبــات  هــذه  وتســتوعب  مــا 
وتتحمّلهــا تمهيــداً لتقليــص أثرهــا ونتائجهــا، 
ــروج  ــا والخ ــة تجاوزه ــا، بغي ــل مفاعيله وتعطي

منهــا.
ويظــنّ لأول  زائــر طهــران  يتصــوّر  قــد 
ـ  الأميركــي  المشــترك  العــدوان  أنّ  وهلــة، 
علــى  وبالــذات  إيــران،  علــى  “الإســرائيلي” 

المنشــآت النوويــة والعســكرية، ســيترك آثــاره 
الثقيلــة علــى الأرض، ليزعــزع أركان الدولــة، 
ويقــوّض النظــام، ويحبــط عزيمــة الشــعب 
ــده  ــه بنظامــه السياســي، ويفق الإيرانــي، وثقت
ثقتــه بنفســه. لكــن عندمــا تطــأ قدمــا زائــر 
إيــران، ســيتفاجأ، وســيرى بــأمّ عينيــه الحيــاة 
بشــكل  تســير  كيــف  بتفاصيلهــا  اليوميــة 
طبيعــي كالمعتــاد، وكمــا كانــت عليــه قبــل 
التفافــاً  أكثــر  الشــعب  وســيرى  العــدوان، 
وتضامنــاً مــع قادتــه، وأكثــر تحديــاً وتصلّبــاً فــي 

وجــه سياســات واشــنطن وتــل أبيــب.
كلّ شــيء فــي إيــران يســير بهــدوء، لا 
شــرطياً فــي عاصمــة يتجــاوز عــدد ســكانها 
14 مليــون نســمة، ولا حواجــز عســكرية فــي 
الشــوارع، ولا فوضــى، ولا مخالفــات، ولا تعــدّ 
علــى القانــون، نظافــة فــي كل مــكان لا يعلوهــا 
ويحترمــه  الجميــع  فــوق  القانــون  نظافــة، 
ــف،  ــة لا تتوق ــة عمــران متواصل ــع. حرك الجمي
ــي  ــذ ف ــة ضخمــة تنف ــة تحتي ومشــاريع بنيوي
وقتهــا المحــدد، دولــة تعــرف مــا لهــا ومــا عليهــا، 
فبعــد 46 عامــاً مــن العقوبــات والحصــار، تصمــد 
قــوى  وتتحــدّى  وتنجــز،  وتتقــدّم،  إيــران، 
قدراتهــا  وتعــزز  تبنــي  والتســلّط،  العــدوان 
ــة،  ــة، والبحثي ــكرية والعلمي ــة والعس الاقتصادي

ــا  ــاءات عليه ــة. لا إم ــة بخطــى واثق والمعرفي
تطــال ســيادتها وكرامتهــا، ولا قواعــد عســكرية 
علــى أرضهــا تذلهــا وتحتمــي بهــا، تتعامــل مــع 
الآخــر بصيغــة النــدّ للنــدّ، وبمــا تملــي عليهــا 

ــة. ــا الإيراني ــة شــعبها وأمته ــا وكرام كرامته
فــي ختــام المؤتمــر، ألقــى الدكتــور كمــال 
ــة الأســبق،  ــة الإيرانيّ ــر الخارجيّ خــرازي، وزي
للمرشــد  الخارجيــة  السياســة  مستشــار 
الأعلــى الســيد علــي الخامنئــي، كلمــة مطوّلة 
واضحــة أمــام المؤتمريــن قــال فيهــا: “إنّ إيــران 
لــن تستســلم، وهــي تدافــع عــن نفســها. لقــد 
متــى ستســتمرون  الــى  الإيرانييــن  ســألوا 
فــي نهجكــم المقــاوم، قلنــا لهــم إننــا بنهجنــا 
ــة  ــر أربع ــن عب هــذا مســتمرّون، وإنّ الإيرانيي
عقــود ماضيــة أنشــأوا مجتمعــاً قويــاً، ولهــذا 
صمــدوا. إنّ اســتراتيجية إيــران تهــدف إلــى 
صــون الاســتقلال، ومقاومــة الضغــوط الغربيــة. 
ولــن  اســتقلالها،  عــن  تتخلّــى  لــن  إيــران 
نســتطيع  نحــن  شــعارها:  أبــداً،  تستســلم 
ــا ومواجهــة الأجانــب. ســلوا  ــاع عــن أرضن الدف
القائــد الســابق للقيــادة المركزيــة فــي الجيــش 
الأميركــي الجنــرال كينيــت فرانــك ماكينــزي، 
مــاذا قــال عــن إيــران، أثنــاء بيــان صحافــيّ 
ــة  ــا ثقاف ــران لديه ــال: “إي ــران فق ســئل عــن إي
مختلفــة، وتاريــخ، وشــعب لا يمكــن حذفهــا 

ــة”. ــن المنطق م
ــد عريــق  ــران بل ــاً: “إي ــع خــرازي قائ تاب
لــذا  كبيــرة،  قــوة  ولديهــا  الســنين،  لآلاف 
ــس  ــراف رئي ــى. إنّ اعت ــتطاعت أن تبق اس
بلــد )ترامــب( بقيــام عمــل عســكريّ مــع 
“إســرائيل”، ضــدّ إيــران، يُعتبــر مســؤولًا 
مباشــراً، ومــن حــقّ إيــران مطالبــة أميــركا 
ــت  ــي لحق ــرار الت ــة الأض ــض نتيج بالتعوي
علــى  الهجــوم  أميــركا  شــنّت  لقــد  بنــا. 
متجــاوزة  الإيرانيــة  النوويــة  المنشــآت 
إيــران  الذريــة.  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
وهــو  حــوار،  أنّهــا مســتعدّة لأيّ  أكــدت 
الحــوار القائــم علــى مفاهيــم الحــق والعدل، 
تريدهــا  التــي  المفاوضــات  علــى  وليــس 
أميــركا وفــق شــروطها، ونحــن لــن نخضــع 
المعتديــن،  نواجــه  بالمقاومــة  لشــروطها. 
يرتكبــون  “الإســرائيليون”  كان  وإذا 
ــي أنّ إرادة الشــعوب  ــذا لا يعن ــم، فه الجرائ
تمحــى بالســاح. غــزة تحــت القصــف هــذا 
ــة حمــاس فــي فلســطين، أو  لا يعنــي نهاي
حــزب الله فــي لبنــان، أو الحشــد الشــعبي 

ــراق! ــي الع ف
رســالة نوجّههــا لترامــب، طالمــا أنــه يعرف 

أنّ إيــران لا تجــرّب وأنهــا قاومــت، واســتمرّت 
ــوة.  ــا الق ــم تردعه ــوويّ، ول ــا الن ــي برنامجه ف
بنــاء علــى هــذه التجربــة، علــى ترامــب أن 
يــا  عليكــم  إيــران.  حقيقــة  بالاعتبــار  يأخــذ 
ترامــب ـ تابــع خــرازي ـ أن تجلســوا للحــوار 
ليــس بشــروطكم، وإنمــا باتخــاذ السياســات 
الملائمــة، وعلــى الولايــات المتحــدة أن تثبــت 

ــا الســلمية”. عــن نياته
قــد يتصــوّر المتتبّــع عــن بُعــد للشــأن 
بالحقــد  تتســم  خلفيــة  مــن  الإيرانــي، 
أنّ  التعصــب،  أو  الكراهيــة،  أو  الجهــل،  أو 
العــدوان الأميركــي ـ “الإســرائيلي”، قــد قصــم 
ظهــر إيــران، وأنــه ســيرغمها ويجرّهــا إلــى 
مفاوضــات الأمــر الواقــع والاستســام لطغــاة 
العصــر، لكــن حقيقــة الأمــور رغم كلّ مــا ألحقه 
أضــرار  مــن  والعقوبــات  والحصــار  العــدوان 
الإيرانييــن  جعلــت  وشــعبها،  إيــران  بحــق 
العالمــي،  الكاوبــوي  حقيقــة  يكشــفوا  أن 
ودوره مــع دولــة العــدوان “الإســرائيلية” ومــا 
ــر وحــدة،  ــم أكث ــا جعله ــه لبلدهــم، م يحضّران
وأكثــر تصميمــاً وعزمــاً، وصبــراً، وصمــوداً علــى 
خططهمــا،  ووأد  العــدوان،  ثنائــي  مواجهــة 
وإذا كانــت الولايــات المتحــدة والغــرب معهــا 
مصرّيــن علــى تجريــد إيــران مــن برنامجهــا 
ــتمرار  ــى الاس ــة عل ــران عازم ــإنّ إي ــووي، ف الن
ــى عــن  ــن تتخلّ ــوم، ول فــي تخصيــب اليوراني
حقهــا القانونــيّ بــأيّ شــكل مــن الأشــكال 

فــي هــذا المجــال.
متــى تــدرك الولايــات المتحــدة وقاعدتهــا 
فــي تــل أبيــب، أنّ إيــران ليســت كالمحميّات، 
أميــركا  فــي  المــوز  كجمهوريّــات  وليســت 
علــى  واشــنطن  قبضــت  التــي  اللاتينيــة 
ــي  ــي غرب ــام ف ــة؟! الس ــود طويل ــا لعق أعناقه
آســيا وبالــذات فــي مشــرقنا العربــي لا يمكــن 
ــوة  ــتخدام الق ــق اس ــن طري ــق ع لــه أن يتحق
الظلــم  فــرض  طريــق  عــن  ولا  العســكرية، 
وممارســة الاســتبداد، والعقوبــات التعســفية، 
والعنجهيــة العميــاء، والتدخــل الســافر المدمّــر 
تديــره  الــذي  الحــرّة  الــدول  شــؤون  فــي 
الهائــج  ورئيســها  العظمــى،  الإمبراطوريــة 
ــروب  ــة. كل ح ــاحة العالميّ ــى الس ــج عل المائ
ــم  ــوم، ل ــذ عــام 1948 وحتــى الي “إســرائيل” من
ولــن توفــر لهــا الأمــن، ولا الســام، وإْن وقــف 
إلــى جانبهــا كلّ طغــاة العالــم، طالمــا هنــاك 
ــه المشــروعة، لا يمكــن  قضيــة شــعب وحقوق
اختزالهــا ولا تســقط مــع مــرور الزمــن، لتبقــى 
نــاراً تحــت الرمــاد تثــور وتشــتعل مــن جديــد 

ــدوان. ــا الع ــا حركه وكلم

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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بعنايــة  صياغتهــا  تمّــت  هامــة  كلمــة   –
ألقاهــا رئيــس الجمهوريــة العمــاد جــوزف عــون، 
عشــية عيــد الاســتقلال، هــي أقــرب إلــى اللغــة 
التــي كتــب بهــا خطــاب القَسَــم، مــن زاويــة 
الشــغف بصناعــة المعــادلات اللغويــة للتعبيــر 
والمواقــف،  والسياســة  الهويــة  معــادلات  عــن 
محــور  محــاور،  ثلاثــة  حــول  تتركّــز  وهــي 
فــي  الوضــع  مــع  التعامــل  بكيفيّــة  يتّصــل 
الاحتــال،  مــع  الإشــكاليّة  والعلاقــة  الجنــوب 
النظــرة  رغــم  فيهــا،  ورد  مــا  ولا خــاف حــول 
التفاؤليّــة غيــر الواقعيّــة حــول فــرص التوصّــل 
الاعتــداءات  توقــف  دبلوماســيّة  حلــول  إلــى 
ــن  ــحاب م ــال بالانس ــزم الاحت الإســرائيلية وتل
الأراضــي اللبنانيّــة، وتقديــم التفــاوض كخيــار 
اســتراتيجيّ يكــرّر الرئيــس التبشــير بــه، لكــن 
ذلــك مفهــوم عندمــا يصــدر عــن رئيــس الدولــة 
المنطقــة  فــي  الحكومــات  المعنــي بمخاطبــة 
والتفــاؤل  الانفتــاح  هــذا  أن  والعالــم، خصوصــاً 
ــان ليــس مســؤولًا عــن  ــة أن لبن يؤكــدان حقيق
ــان  ــار، وهمــا مرفق ــاق وقــف إطــاق الن ــح اتف ترن
دائمــاً بالإشــارة الــى أن لبنــان الدولــة وضمنــا 
مقاومتــه قــد نفــذ كل مــا عليــه مــن موجبــات 
وفقــاً لهــذا الاتفــاق أو القــرار 1701 الــذي يشــكل 
مرجعيــة الاتفــاق، وأن أولويــات لبنــان تبــدأ مــن 
إلــزام “إســرائيل” بتنفيــذ مــا عليهــا قبــل البحــث 

بــأي خطــوة تاليــة.
ــا  ــي الكلمــة يخاطــب م ــي ف – المحــور الثان
المشــترك،  العيــش  لحقيقــة  إنــكاراً  يســمّيه 
ــن  ــاك م ــث هن وواجــب الشــعور المشــترك، حي
حصــل،  الــذي  “الزلــزال  وكأن  التصــرف  يريــد 

قضــى علــى جماعــة كاملــة فــي لبنــان، وكأنّ 
طائفــة لبنانيــة برمّتهــا قــد زالــت أو اختفــت، أو 
ــي حســابات الوطــن  ــد موجــودة ف ــم تع ــا ل كأنه
والميثــاق والدولــة”، وفيمــا يتخــذ الرئيــس موقفــاً 
واضحــاً مــن هــذا المنطــق مؤكــداً “لا، ليــس 

ــة  ــولًا أن نتصــرّف وكأن جماع صحيحــاً ولا مقب
فهــؤلاء  أو هُزمــت.  اختفــت  أو  زالــت  لبنانيــة 
ــون  ــاء الأرض، هــم باق ــا أبن ــون، هــم أهلن لبناني
معنــا ونحــن باقــون معهــم، لا نقبــل لهــم ســوى 
ذلــك، ولا هــم يقبلــون. هــؤلاء ضحّــوا وبذلــوا 
ــاً أن  ــا جميع ــهادات. والآن علين ــاً وش ــوا دم وأعط
نعــود معهــم ومــع كل اللبنانييــن، إلــى حضــن 
الوطــن، وتحــت ســقف الدولــة الحصــريّ الــذي 
لا ســقف ســواه، بــا اجتهــادات ولا اســتثناءات”، 

لكــن وكمــا عالجــت كلمــة الرئيــس هــذا المنطق 
وكأنــه مجــرد اجتهــاد سياســيّ خاطــئ، فــإن مــا 
يســتدعي الإيضــاح، وربمــا لــم يــرد الرئيــس 
طلبــاً للتــوازن فــي الوقــوف بيــن مــا وصفهــم 
بـــالإنكاريين، أن يقــول إن أصحــاب هــذا المنطــق 

هــم أنفســهم الذيــن قــال إنهــم يبخــون الســم 
الرئاســة  يســتهدفون  والذيــن  الخــارج،  فــي 
ومواقفهــم  لمنطقهــم  علاقــة  ولا  والجيــش، 
لبنانيــة  طائفــة  كأن  بالتصــرف  وسياســاتهم 
قــد زالــت أو اختفــت ولــم تعــد موجــودة، بــل 
برهانــات لا تــرى فــي الاحتــال احتــالًا ولا فــي 
العــدو عــدواً ولا فــي الوطــن وطنــاً، ومــن يبخّــون 
الســم عليهــم ليســوا مــن طائفــة يفترضــون أنهــا 
مهزومــة أو لــم تعــد موجــودة، وهــؤلاء ليســوا فــي 

ــون. ــا يفعل ــون م ــم يعرف ــكار لأنه ــة إن حال
– خصّــص الرئيــس المحــور الثالــث فــي 
بعــض  “لــدى  بالانطبــاع  وصفــه  لمــا  كلمتــه 
ــة، وكأن شــيئاً  ــن مــن تطــورات المنطق المرتابي
لــم يتغيــر، لا عندنــا ولا حولنــا ولا فــي فلســطين 
ــرة أو  ــم. هــي مكاب ــي العال ــي ســوريا ولا ف ولا ف
حالــة إنــكار ليقنــع هــذا البعــض نفســه، بأنــه 
يمكنــه الاســتمرار بمــا كان قائمــاً مــن تشــوّهات 
فــي مفهــوم الدولــة وســيادتها علــى أرضهــا، منــذ 
40 عامــاً”، مجيبــاً “أنــا أقــول لكــم، إن هذا الســلوك 
قبــل  أولًا،  اللبنانيــة  ولــإرادة  للواقــع.  مجــافٍ 
مناقضتــه للظــروف الإقليميــة والدوليــة”، وهــذا 
يجافــي  للمقاومــة،  بوضــوح  الموجّــه  الــكلام 
حقيقــة أن المقاومــة تفاعلــت مــع المتغيــرات، 
اتهامهــا  صوابيــة  عــدم  عــن  النظــر  بغــض 
بمشــروع الدويلــة واللادولــة، فالمقاومــة قبلــت 
تنفيــذ موجــب الانســحاب مــن جنــوب الليطاني 
منصــوص  وهــو  اللبنانــي،  الجيــش  لصالــح 
عليــه فــي القــرار 1701، لكنــه مشــروط بأســبقيّة 
وهــي  اعتداءاتــه،  ووقــف  الاحتــال  انســحاب 
فعلــت ذلــك بتسلســل معكــوس، وهــي تعلــم 
أن الاحتــال لــن ينفــذ مــا عليــه، لكنهــا انطلاقــاً 
مــن فهمهــا للمتغيــرات وضــرورة أن تكــون الدولــة 
ــاع  ــة الســيادة والدف ــة بحماي ــة المعني هــي الجه
ــة  عــن الاســتقلال فــي ضــوء التحــوّلات الجاري
قبلــت وتفاعلــت إيجابــاً ونفــذت بأمانــة مــا طلــب 
منهــا، مــن دون أي وهــم حــول احتمــال الالتــزام 
او احتمــالات الضغــط الأميركــي  اللإســرائيلي 

علــى “إســرائيل”.
– بعــد التوضيــح والتصحيــح نحــن نريــد أن 

نســأل فخامــة رئيــس الجمهوريــة، أليــس هنــاك 
إنــكار ثالــث، يجــب التدقيــق بمفرداتــه وحضــوره، 
هــو إنــكار الاعتــراف بــأن إســرائيل تغيّــرت، وأن 
أميــركا تغيّــرت، وأن القضيّــة ليســت تقنيّــة في 
ــة  ــداءات والانســحاب، فتركيب ــف الاعت ــب وق طل
ــش  ــكل التوحّ ــة الصاعــدة ب “إســرائيل” التوراتي
والتهــوّر، تحــول دون الاعتــراف بحــدود لبنــان 
الدوليّــة والاســتعداد لاحترامهــا، بقيــت المقاومــة 
الداخليّــة  الأميركيّــة  والتركيبــة  انتهــت،  أم 
والتهــوّر  التوحّــش  تعُــد تحتمــل  لــم  التــي 
الإســرائيلي بســبب تغيّــرات الــرأي العــام، هــي 
التركيبــة الأميركيّــة الداخليّــة التــي تبشّــر بــأن 
الحــدود الآمنــة حلّــت مــكان الحــدود الدوليّــة 
أن  الآمنــة،  الحــدود  وتعريــف  بهــا،  المعتــرف 
تكــون كافيــة لتوفيــر الأمــن لـ”إســرائيل”، وأميــركا 
هــذه لــن تضغــط علــى “إســرائيل” ولــن تتخلّــى 
عــن “إســرائيل” بســبب المصالــح العليــا ووزن 
“الــرأي الخــاص” للوبيــات الداعمــة لـ”إســرائيل”، 
التحــوّل  أن  بوهــم  التمســك  فــإن  وبذلــك 
الظاهــر فــي لقــاء ولــي العهــد الســعوديّ واتفــاق 
غــزة ومــا يجــري فــي ســورية، ســوف ينجــم 
عنــه تحــوّل فــي الأداء الأميركــي لصالــح ضبــط 
التفلــت الإســرائيلي، ســوف لــن ينتــج للبنــان 
تفــاوض  جــولات  لســورية،  أنتــج  ممــا  أفضــل 
متكــرّرة تنتقــل مــن عاصمــة إلــى أخــرى وعلــى 

والمخابــرات،  الأركان  وقــادة  الــوزراء  مســتوى 
لكــن الاعتــداءات مســتمرة والاحتــال مســتمر، 
مــن  ممنــوع  والجــولان  تتكــرر،  والتوغــات 
بعــض  يقــول  ومثلمــا  والنقــاش،  الصــرف 
الســوريين، إذا كانــت أميــركا متمســكة بقيــام 
عــن  التراجــع  فلتعلــن  ســيّدة  ســورية  دولــة 
الجــولان  “إســرائيل”  ضــمّ  علــى  موافقتهــا 
الســوريّ المعتــرف بــه دوليــاً أنــه ارض محتلــة، 
ونحــن نتمنّــى لــو أن رئيســنا يســتطيع بفعــل 
التــي يتحــدث  والمتغيّــرات  التحــوّلات  هــذه 
مــا يطلبــه  مــن  أقــل  علــى  أن يحصــل  عنهــا 
بعــض الســوريين، فيســتصدر إعلانــاً أميركيــاً 
ــة  ــان الدولي ــراف مجــدداً بحــدود لبن يؤكــد الاعت
المعتــرف بهــا، وأن يســتصدر الأميركيــون لنــا 
ــم بالانســحاب  ــاً إســرائيلياً بإعــان التزامه بيان
إلــى خلــف حدودنــا الدوليّــة المعتــرف بهــا ولــو 
مقابــل ضمانــات يريــدون التفــاوض عليهــا، لا 
ــا وراء  ــى م ــل إل ــدأ الانســحاب الكام ــف مب تخال
وافيــاً  يكــون  الجــواب  عــلّ  الدوليــة،  الحــدود 
علــى الســؤال الجوهــري الــذي طرحــه الرئيــس 
وليــد  الاشــتراكي  التقدمــي  للحــزب  الســابق 
جنبــاط، هــل فعــاً ســوف تنســحب “إســرائيل” 
ــه بعــد هــذا الجــواب يمكــن أن  مــن الأرض، لأن
ــاد أو  ــاوض أو الحي ــف حــول التف ــش ونختل نناق

المتغيــرات أو الدولــة والدويــات؟


